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ملخص البحث

ــا،  ــىً م ــؤدِّي معن ــةٍ ت ــب أي جمل ــدة الأولى في تركي ــي الوح ــردة ه ــاف في أنَّ المف لا خ

ــيِّ  ــا الأص ــردة بمعناه ــم المف ــو فه ــا ه ــة إنَّ ــب الكاميَّ اكي ــائر التَّ ــم س ل في فه ــق الأوَّ والمنطل

، وهــذا مــا يفــرِّ عنايــة العلــاء منــذ مطلــع القــرن الثَّــاني الهجــريِّ إلى عصرنا  ــياقيِّ ومعناهــا السِّ

ــة عــى اختــاف مناهــج واضعيهــا، ويُفــرِّ كذلــك انــصراف  الحــاضر بوضــع المعجــات اللُّغويَّ

ــم  ــرآن الكري ــردات الق ــاني مف ــاميَّة في مع ــة الإس ــأ المكتب ــردةٍ تم ــبٍ مف ــن كت ــم لتدوي بعضه

ــب  اغ ــرآن« للرَّ ــاظ الق ــردات ألف ــاب »مف ــردات، ككت ــب المف ــك كت ــواء في ذل ــا، س خصوصً

ــر،  ــوه والنَّظائ ــب الوج ــا، أو كت ــي.. وغيره ــمين الحلب ــاظ« للسَّ ــدة الحفَّ ــاني، و»عم الأصفه

ــن  ــام اب ــر« للإم ــين النَّواظ ــة الأع ــاني، و»نزه امغ ــة الدَّ م ــر« للعاَّ ــوه والنَّظائ ــاب »الوج ككت

ــا. ــوزي.. وغيره الج

ــد  ــه، وق ة أوج ــدَّ ــى ع ــتعمل ع ــد تُس ــم ق ــرآن الكري ــدة في الق ــردة الواح ــذا وإنَّ المف ه

ــى  ــل إلى المعن ــن التَّوصُّ ــد، ولا يمك ــىً أو يزي ــن معن ــدة إلى عشري ــردة الواح ــاني المف ــل مع تص

ــة باللَّفظــة، مقاليَّــةً، أو حاليَّــةً، أو عقليَّــةً. المــراد عــى وجــه التَّحديــد إلاَّ بمعونــة القرائــن المحتفَّ

ــة  ــن المحيطــة بالمفــردة القرآنيَّ ــة بماحظــة القرائ ــة خاصَّ ون عناي    وقــد اعتنــى المفــرِّ

ــة أن يُعيِّنــوا  بغــرض تحديــد مــراد الله تعــالى مــن كامــه، واســتطاعوا مــن خــال هــذه المنهجيَّ

قيــق والمناســب لســياق المفــردة الواحــدة. المعنــى الدَّ
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ــة،  ــردة القرآنيَّ ــة المف ــه دلال ــن في توجي ــير للقرائ ور الكب ــدَّ ــث ال ــذا البح ــيدرس ه وس

راســة بنــاذج  ــدد، مــع دعــم هــذه الدِّ يــن عليهــا في هــذا الصَّ ــوء عــى اعتــاد المفرِّ ويســلِّط الضَّ

ــل عليــه. ــة تدلِّ وتطبيقــاتٍ تحليليَّ

الكلــات المفتاحيّــة: التاكيــب الكاميــة، الدلالــة، الســياق، القرائــن المقاليــة، القرائــن 

الحاليــة، القرائــن العقليــة. 

*  *  *



Research Summary

There is no doubt that the word is the first unit in constructing any meaningful sentence, 

and the first starting point in understanding all verbal structures of speech is to understand the 

word within its original and contextual meaning. 

This explains why scholars, with different curricula, have been interested in developing 

linguistic lexicons since the beginning of the second Hijri century until now. 

Also, this explains that some scholars had spent their time in writing featured books that 

fills up the Islamic library particularly in the meanings of Qur’anic vocabulary. These books are 

specialized in vocabulary units and variants and parallels. “Mufradatu Alfazi Alqur’an” by AL-

Ragheb Al-Asfahani, and “Omdatul- Huffaz” by Al-Samin Al-Halabi are obvious examples of the 

vocabulary unit books. While “Al-Wujuh wa Al-Naza’er” by Al-Damghani, and “Nuzhatul -A’yun 

Al-Nawazir” by Imam Ibn Al-Jawzi are obvious examples of the variants and parallels books.

Moreover, a single Qur’anic word could be used in several variants, and this single word 

may have twenty meanings or more, therefor it is not possible to reach the intended specific 

meaning without using Indications that come with the word, whether the word is verbal, 

circumstantial, or reasonable.

The Qur’anic commentators were concerned with observing indications that come with the 

Quranic word in order to determine the intention of Allah from his holy Word (Quran), and 

through this methodology, they have been able to identify the exact and appropriate meaning 

of the context of a single Qur’anic word.
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This research studies the significant role of indications in directing the implication of the 

Qur’anic word; and will shed light on how commentators depend on indications. As well as 

this study is supported by models and analytical applications.

keywords: verbal structures, implication, context, verbal indications, circumstantial 

indications, reasonable indications.

*  *  *



مقدِّمة

ــام عــى ســيِّدنا  ــاة والسَّ ــاس، والصَّ ــذي أنــزل القــرآن نــورًا وهــدىً للنَّ الحمــد لله الَّ

الحــات مــن الظُّلــات إلى النُّــور، وعــى آلــه  ــدٍ المبعــوث ليُخــرج الَّذيــن آمنــوا وعملــوا الصَّ محمَّ

وأصحابــه أجمعــين، وبعــد:

فــإنَّ مــن ضرورات التَّفســير إحاطــةَ المفــرِّ بمعــاني المفــردات القرآنيَّــة، حيــث إنَّ فهــم 

المفــردة فهــاً دقيقًــا يقــود إلى تحديــد مــراد الله تعــالى مــن كامــه. 

ــاني ودلالاتٍ  ــلُ مع ــد تحم ــالًا ق ــا أم أفع ــاءً أم حروفً ــت أس ــواءٌ أكان ــردات س والمف

ــة  ــل إلى المعنــى المــراد منهــا إلاَّ مــن خــال النَّظــر في القرائــن المحتفَّ مختلفــة، ولا يمكــن التَّوصُّ

ــذي نزلــت فيــه الآيــة، ومــا إلى هنالــك. منــي الَّ ــياق، والإطــار الزَّ ــة كالسِّ ــةً أو حاليَّ بهــا، لفظيَّ

ون إلى هــذا المنحــى وأولَــوه الكثــير مــن الاهتــام، وهــذا أمــرٌ ظاهــر  ــه المفــرِّ وقــد تنبَّ

عنــد أدنــى مطالعــةٍ لكُتــب التَّفســير قديمهــا وحديثهــا، وهــو مــا ســيُظهره البحــثُ جليًّــا بــإذن الله.

يَّة هذا البحث من الأمور الآتية: يَّة البحث: تأتي أهمِّ أهمِّ

ون في التَّعاطــي مــع  تــي تبنَّاهــا المفــرِّ ــوء عــى أحــد أهــمِّ القواعــد الَّ ل: تســليط الضَّ الأوَّ

تــي تحملهــا  مفــردات القــرآن، وبيــان دور القرينــة في تعيــين المعنــى المــراد مــن جملــة المعــاني الَّ

المفــردة الواحــدة.

ــة إلى جانــب التَّنظــير والتَّأصيــل  ــة التَّطبيقيَّ ــاني: كــون هــذا المبحــث مرفــودًا بالأمثل الثَّ

لهــا.
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أسباب اختيار الموضوع: 

ــص في إظهــار أهميــة الاحتــكام للقرائــن في تحديــد معنــى المفــردة القرآنيــة، وفهــم  تتلخَّ

ــير  ــس التفس ــن أُس ــا م ــان أن مراعاته ــا، وبي ــكام منه ــتنباطها الأح ــة واس ــوص الشرعي النص

ــة. ــوص الشرعي ــليم للنص الس

ابقة: راسات السَّ  الدِّ

ون مــن القرائــن في فهــم المفــردة  قهــا المفــرِّ تــي حقَّ غــم مــن الإفــادة الكبــيرة الَّ عــى الرَّ

ــة كــا يظهــر مــن خــال اســتقراء كتــب التَّفســير إلاَّ أنَّنــي لم أقــف إلا عــى  ثــمَّ الجملــة القرآنيَّ

بحثــين:

الأول: القرائــن اللفظيــة وأثرهــا في توجيــه المعنــى مــن خــال ســورة الكهــف للباحــث 

ــة  ــاب في جامع ــدة ط ــل ع ــن قب ــرج م ــدّ للتخ ــث أع ــو بح ــرون، وه ــى( وآخَ ــوني يحي )موس

ــرة/2015م. البوي

ــور محمــد عــي  ــط للدكت ــى في تفســير البحــر المحي ــه المعن ــن في توجي ــر القرائ ــاني: أث الث

ــين. حس

الثالــث: أثــر القرائــن اللفظيّــة في تحديــد المعنــى – الزمخــشريّ نموذجًــا – دراســة وصفيــة 

ــن  ــربي ب ــة الع ــة في جامع ــتير مقدم ــالة ماجس ــي رس ــاري، وه ــلمى موج ــة س ــة للباحث تطبيقي

ــام 2016م. ــي ع ــدي أم البراق مهي

ــا بيــان معــاني المفــردات القرآنيَّــة بــدون التقعيــد لــدور القرائــن في ذلــك فقــد حظــي  وأمَّ

تــي انتفعــت بهــا في البحــث: )الوجــوه  بالكثــير مــن العنايــة والتَّأليــف، ومــن تلــك الكتــب الَّ

امغــاني، و)مفــردات ألفــاظ  مــة الدَّ والنَّظائــر لألفــاظ كتــاب الله العزيــز ومعانيهــا( للعاَّ

اغــب الأصفهــاني، و)نزهــة الأعــين النَّواظــر في علــم الوجــوه والنَّظائــر( للإمــام  القــرآن( للرَّ

ــا  ــادي، وغيره ــز( للفيروزآب ــاب العزي ــف الكت ــز في لطائ ــر ذوي التَّميي ــوزي، و)بصائ ــن الج اب

ا.  كثــير جــدًّ
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منهج البحث:

اعتمدت في هذا البحث المنهج الاستقرائي التَّحليي والتطبيقي وفق الخطَّة الآتية:

خطَّة البحث:

مة. مقدِّ

ن: المطلب التَّمهيدي؛ ويتضمَّ

لً: تعريف القرينة لغة واصطاحًا، وأنواعها. أوَّ

يَّة دراستها. ثانيًا: المقصود بالمفردة، وأهمِّ

يَّة القرائن في تحديد المعنى المراد من المفردة القرآنيَّة. ل: أهمَّ المطلب الأوَّ

المطلب الثَّاني: أمثلة تطبيقيَّة لأثر القرائن في توجيه دلالة المفردة القرآنيَّة.

خاتمة.

*  *  *

 



المطلب التَّمهيدي

 التَّعريف بمصطلحات البحث

لً: تعريف القرينة لغةً واصطلاحًا:  أوَّ

القرينة لغةً: القاف والراء والنون أصان صحيحان يدلان عى معنيين)1(: 

ــران«)2(، أي: أن  ــن القِ ــى ع ــه صلى الله عليه وسلم نه ــث »أنَّ ــه الحدي ــر، ومن ــع شيءٍ إلى شيءٍ آخ ل: جم الأوَّ

ه))(،  َ ــشرَّ ــرك ال ــل الأدب في الأكل وت ــن قبي ــو م ــدة، وه ــة واح ــين في لقم ــين تمرت ــل ب ج ــع الرَّ يجم

ئه  ئم  يه  احــب قرينـًـا، ومــن ذلــك قولــه تعــالى: سمجيم  ي الصَّ ومثلــه المصاحبــة، ومنــه سُــمِّ

ــا))(. ني ــب في الدُّ ــات: 51[، أي: الصاح تمتهسمح  ]الصاف به  بم 

.)5( اة وغيرها، وهو ناتىءٌ قويٌّ ة، ومنه القَرْنُ للشَّ ةٍ وشدَّ الثَّاني: النتوء بقوَّ

ــاء الله  ــيأتي إن ش ــا س ــة ك ــيِّ للقرين ــى الاصطاح ــرب إلى المعن ــو الأق ل ه ــى الأوَّ والمعن

ــالى. تع

 تعريــف القرينــة اصطلاحًــا: كان للفقهــاء والأصوليــين والمفريــن محــاولات في تعريــف 

القرينــة ببيــان بعــض وظائفهــا أو آثارهــا أو بيــان بعــض ضوابطهــا؛ ولعلَّ ذلــك يرجــع إلى وضوح 

ة )قرن( ص770. )1(  انظر: مقاييس اللغة لابن فارس، مادَّ
)2(  أخرجــه البخــاري في صحيحــه في الأطعمــة، بــاب: القــران في التمــر، مــن حديــث جَبَلــة بــن سُــحَيم رضي 
ــران  ــه عــن قِ ــاب: نهــي الآكل مــع أصحاب ــة، ب ــه، برقــم )5026(، ومســلم في صحيحــه في الأشرب الله عن

تمرتــين ونحوهمــا إلا بــإذن أصحابــه، برقــم )5)20(، واللَّفــظ لهــا.
))(  انظر: المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج للنووي: )229/1.

))(  انظر: زاد المسير لابن الجوزي )/2)5.
ة )قرن( )1/1)). )5(  انظر: لسان العرب لابن منظور مادَّ
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تــي أوردوهــا كأمثلــةٍ عليهــا، أو لأنهــا  ــور والتَّطبيقــات الَّ ــم اكتفــوا بالصُّ معناهــا في أذهانهــم، أو أنهَّ

تــدقّ عــن العبــارات وتأبــى عــى مــن يحــاول ضبطهــا بهــا كــا ذكــر إمــام الحرمــين الجوينــي)1(.

وقــد تناولهــا بعــض علــاء الاصطــاح العــام بالتَّعريــف كأبي البقــاء الكفَوي)2(رحمــه الله 

ــه  ــف أنَّ ــذا التَّعري ــى ه ــذ ع ــع«))(، ويؤخ ــراد لا بالوض ــن الم ــح ع ــا يُوضِّ ــي م ــه: »ه ــالى بقول تع

ــة عــى إيضــاح مــا خفــي مــن المــراد فقــط. يقــصر وظيفــة القرين

ــرةٍ  ــارةٍ ظاه ــي كُلُّ أم ــه: »ه ــالى بقول ــه الله تع ــا رحم رق ــى الزَّ ــتاذ مصطف ــا الأس فه ــد عرَّ وق

ــة«))(،  ــة والمصاحب ــى المرافق ــة بمعن ــن المقارن ــوذةٌ م ــي مأخ ــه، وه ــدلُّ علي ــا فت ــيئًا خفيًّ ــارنُ ش تُق

ــه لم يتنــاول جميــع القرائــن، وإنَّــا اكتفــى  ــه فــرَّ القرينــة بالمــرادف )الأمــارة(، كــا أنَّ وأُخِــذ عليــه أنَّ

ــة )الخفيَّــة(، بالإضافــة إلى قــصره أثــر القرينــة عــى الدلالــة  بالقرينــة الظاهــرة دون القرينــة المعنويَّ

ــة)5(. عــى الأشــياء الخفيَّ

ثــمَّ تنــــاول القرينــة بالتعريــف جملــةٌ مــن الباحثــين المعاصريــن بتعريفــات متقاربــة، جمعت 

ــر في دلالتــه، أو ثبوتــه، أو إحكامــه، أو ترجيحــه«)6(، وقــد  معانيهــا بقــولي: »مــا يحتــفُّ بالنَّــصِّ فيؤثِّ

عــمَّ التَّعريــفُ فتنــاول جميــع القرائــن )الحاليَّــة والمقاليَّــة(، وبيَّنــت خصائصهــا )الدلالــة والمصاحبة 

عيَّة. حــت وظائفهــا ومســالكها في النُّصــوص الشرَّ والتأثــير(، ووضَّ

ــوة،  ــة، كالق ــارات مختلف ــام باعتب ــدة أقس ــن ع ــموا القرائ ــاء قسَّ ــا إلى أنَّ العل ــيُر هن وأش

)1(  انظر: البرهان في أصول الفقه للجويني: ص)7).
ــاة  ــن قض ــوي، م ــي الكف ــيني القريم ــى الحس ــن موس ــوب ب ــوي ).... ـــــ )109ه(: أي ــاء الكف ــو البق )2(   أب
الحنفيَّــة، ولي القضــاء في تركيــا، ثــم القــدس وبغــداد، وبعدهــا عــاد إلى اســتانبول وتــوفي، ولم تعــرف ســنة 

ــة. كيَّ ــات(، ولــه كتــب أخــرى باللُّغــة التُّ يَّ ولادتــه، مــن كتبــه )الكُلِّ
انظر: إيضاح المكنون لاساعيل باشا 280/2، والأعام للزركي 8/2).

يَّات للكفوي ص206. ))(  انظر: الكُلِّ
رقا 6/2)9. ))(  انظر: المدخل الفقهي العام لأستاذ مصطفى الزَّ

)5(  انظر: أثر القرائن في العقود في الفقه الإسامي ص)).

)6(  انظر: أثر القرائن في العقود في الفقه الإسامي ص7).
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ــك  ــن تل ــخ)1(، وم ــتقال... إل ــور، والاس ــل، والظُّه ــة، والعم ــدر، والهيئ ــار، والمص والاعتب

ــواع:  الأن

لً: القرينــة القاطعــة: ويســمونها القويــة أو الأمــارة الظاهــرة: وهــي )الأمــارة البالغــة  أوَّ

حــدّ اليقــين، أو هــي الأمــارة الواضحــة بحيــث يصبــح الأمــر في حيّــز المقطــوع بــه()2(. 

ثانيًــا: القرينــة الضعيفــة: وهــي قرينــة ذات دلالــة عــى مــا تصاحبــه، ولكــن في دلالتهــا 

احتــال غــير بعيــد، فيمكــن عدّهــا دليــاً يتجــح بــه أحــد أمريــن متعارضــين))(.

ثالثًــا: القرينــة الكاذبــة: ويســمونها القرينــة الُمتوهّمــة أو الُملغــاة، وهــي التــي لا تُفيــد شــيئًا 

مــن العلــم ولا الظــن، ولا يتتــب عليهــا حكــم، فليــس لها دلالــة))(.

وتقسم بحسب اعتبارها )معتبرة، وغير معتبرة(: 

ــا شروط  ــرت فيه ــا وتواف ــت حجّيته ــي ثبت ــن الت ــي القرائ ــبرة: وه ــن المعت لً: القرائ أوَّ

ــن)5(. ــدة للظ ــن مفي ــع، وقرائ ــدة للقط ــن مفي ــم إلى قرائ ــا، وتنقس عمله

كل   كخ  سمجكح  تعــالى:  للقطــع: فمثالهــا قولــه  المفيــدة  القرائــن  فأمّــا 

ــة    ــوم قاطع ــدة   للعم ــة مؤك كمسمح قرين ــظ سمجكل  ــإنّ لف ــر0)[، ف كملجسمح ]الحج

التخصيــص)6(. لاحتــال 

ــه، ولا  ــوء ل ــن لا وض ــاة لم ــه صلى الله عليه وسلم: »لا ص ــا قول ــن: فمثاله ــدة للظ ــن المفي ــا القرائ وأم

ــه )7(. ــم الله علي ــر اس ــن لم يذك ــوء لم وض

ــن التــي لم تثبــت حجّيتهــا، ولم تتوافــر فيهــا  ــا: القرائــن غــير المعتــبرة: وهــي القرائ ثانيً

يَّتهــا في بيــان  ــد المبــارك 1/)10 ومــا بعدهــا، والقرائــن وأهمِّ )1(  انظــر: القرائــن عنــد الأصوليــين للدكتــور محمَّ
المــراد مــن النَّــص ص)6 ومــا بعدهــا.  

)2(   انظر: مجلة الأحكام العدلية، مادة رقم )1)17(: 1/)5).
))(  انظر: القرائن عند الأصوليين للدكتور محمد المبارك:1/)9.
))(  انظر: القرائن عند الأصوليين للدكتور محمد المبارك:1/)9.
)5(  انظر: القرائن عند الأصوليين للدكتور محمد المبارك:95/1.

)6(  انظر: تفسير البيضاوي:0/1)5.
)7(  أخرجــه ابــن ماجــه في ســننه، كتــاب الطهــارة وســننها، بــاب التســمية في الوضــوء، مــن حديــث أبي هريــرة=  
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ــا. ــي ســبق ذكرهــا آنفً ــة أو الُملغــاة الت ــة أو الُمتوهّم ــة الكاذب شروط عملهــا، و هــي القرين

وتنقسم القرينة من حيث مصدرها ثلاثة أقسام وهي:

لً: القرينــة الشرعيــة: ويمكــن تعريفهــا بأنهــا: القرينــة التــي أقامهــا الشــارع للدلالــة عى  أوَّ

أمــرٍ اتصــل بها)1(.

ــا: القرائــن العقليــة: هــي عبــارة عــن لازمٍ عقــيٍّ للدليــل الــذي اتصــل بهــا، بحيــث  ثانيً

ــوال)2(. ــروف والأح ــع الظ ــل في جمي ــتنتجها العق يس

ثالثًــا: القرائــن العرفيــة: هــي التــي تكــون العاقــة بينهــا وبــين مدلولهــا قائمــةً عــى العرف 

ــا أم اســتعاليًّا عمليًّا))(. والعــادة، ســواء أكان عرفًــا شرعيًّــا أم لغويًّ

ــر  ــد ذك ــس، وق ــا الح ــون مصدره ــي يك ــن الت ــي القرائ ــيَّة: وه ــن الحس ــا: القرائ رابعً

ــص بالقرينــة الحســيّة، فــإذا ورد في الــشرع لفــظٌ عــامٌّ وشــهد  الأصوليــون أنّ العــامّ يمكــن أن يُصَّ

ــه))(. ــا ل صً ــك مخصَّ ــراده كان ذل ــض أف ــه ببع ــسُّ باختصاص الح

وتقسم من حيث هيئتها إلى:

لً: القرائــن المقاليــة؛ وهــي ألفــاظٌ تقــتن بالــيء فتبــيّن المــراد منــه، أو تقــوّي دلالتــه  أوَّ

ــه)5(. أو ثبوت

ثانيًــا: القرينــة الحاليّــة: هــي التــي لا رسْــم لهــا في الــكام، وإنــا تُفهــم مــن أحــوال الــكام 

=، برقــم )99)(، والبيهقــي في الســنن الكــبرى، كتــاب الطهــارة، بــاب النيــة في الطهــارة الحكميــة، مــن 
ــرة  ــرة ، برقــم )182(، والحاكــم في المســتدرك عــى الصحيحــين، مــن حديــث أبي هري حديــث أبي هري

، وقــال: هــذا حديــث صحيــح الإســناد.
)1(  انظر: حجية القرائن للباحث عدنان عزايزة: ص0).

)2(  انظر: القرائن عند الأصوليين للدكتور محمد المبارك:95/1، وميزان الأصول للسمرقندي:ص)10.
))( انظر:  المدخل الفقهي العام للزرقا:6/2)9، والقرائن عند الأصوليين للدكتور محمد المبارك:95/1.

))(  انظر: المستصفى للغزالي:5/1)2، والمحصول للرازي:)/75.
)5(  انظر : القرائن عند الأصوليين للدكتور محمد المبارك:1/))1.
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ــم أو المخاطِب)1(.  أو المتكلّ

يَّة دراستها  ثانيًا: المقصود بالمفردة، وأهمِّ

د، وهــو كالواحــد مــن الجاعــة،  المفــردة: لفــظٌ مأخــوذٌ مــن الإفــراد والانفــراد والتفــرُّ

ــاء  تــي تطلــع في آفــاق السَّ راري الَّ يقــال: أفردتــه، أي: عزلتــه، يقــال: أفــراد النُّجــوم، أي: الــدَّ

منفــردةً عــن ســائر النُّجــوم)2(.

ــةٌ فــاردٌ، أي  يــة في المرعــى والمــشرب، ومثلهــا: ظبي والفَــرود مــن الإبــل: المنفــردة المتنحِّ

انقطعــت عــن القطيــع))(.

وعليــه فالمقصــود بالمفــردة مــن الألفــاظ: الوحــدة الكاميَّــة مــن تركيــب الجملــة، وهــي 

قــد تكــون اســاً، أو فعــاً، أو حرفًــا.

كيب؛وهــو مــا  ــا: مــا لا يــدلُّ جــزؤه عــى جــزء معنــاه، ويُقابلهــا التَّ فــت المفــردة بأنَّ وعُرِّ

يــدلُّ جــزؤه عــى جــزء معنــاه))(.

ــدلُّ عــى معنــى،  ــي ت ت ــة الَّ ــا: »المجموعــة الصوتيَّ ــور أحمــد ياســوف بأنَّ كت فهــا الدُّ وعرَّ

ــةٌ تقــوم مقــام الجــزء مــن الــكلِّ في الجملــة، وهــي الجــزء  وهــذه المجموعــة هــي وحــدةٌ كاميَّ

ــه، فــا يغنــي أحدهمــا عــن الآخــر«)5(. ــة ل ن ــاء النَّظــم، والوحــدةُ المكوِّ ليُّ في بن الأوَّ

ــل  ، ولا يمكــن التوصُّ يتهــا مــن كونهــا أصــل أيِّ تركيــب كامــيٍّ واكتســبت المفــردة أهمِّ

اكيــب إلاَّ مــن خــال معرفــة معــاني المفــردات. إلى معــاني التَّ

ــة  ــة، ومعرف ب ــردةٍ ومركَّ ــم إلى مف ــاظ تنقَس ــالى: »الألف ــه الله تع ــير)6( رحم ــن الأث ــال اب ق

)1(  القرائــن الصارفــة لأمــر عــن حقيقتــه للباحــث محمــد الحفيــان:ص127. وللتوســع في أنواعهــا مــع الأمثلــة 
راجــع كتــابي أثــر القرائــن في العقــود في الفقــه الإســامي: ص 70.

ة )فرد( 9/11)1. )2(   انظر: لسان العرب لابن منظور مادَّ
ة )فرد( 9/11)1. ة )فرد( ص518، و لسان العرب لابن منظور مادَّ حاح للجوهري مادَّ ))(    انظر: الصِّ

ــاصرة  ــة المع ــة العربيَّ ــم اللُّغ ــوي 2/)127، ومعج ــوم للتهان ــون والعل ــات الفن ــاف اصطاح ــر: كشَّ ))(    انظ
ــرد(  680/2. ة )ف ــادَّ ــيط م ــم الوس ــرد( )/1688، والمعج ة )ف ــادَّ ــار م ــد مخت ــور أحم كت للدُّ

يخ أحمد ياسوف ص20. )5(   جماليَّات المفردة القرآنيَّة للشَّ
 = ــيبانيُّ ــم الش ــد الكري ــن عَب ــد ب ــن محم ــد ب ــن محم ــد ب ــن محم ــارك ب ــير )))5 ـــــ 606 ه(: المب ــن الَأثِ )6(   اب
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ــراد«)1(.  ــن الإف ــرعٌ ع ــب فَ كي ــة؛ لأنَّ التَّ ب ــة المركَّ ــى معرف ــةٌ ع م ــردة مقدَّ المف

ومــن هنــا اشــتغل العلــاء بوضــع المعجات)2(بغــرض جمــع مفــردات اللُّغــة، ومحاولــة 

ــن  ــواهد م ــف الشَّ ــا بمختل ــهاد له ــا، والاستش ــى معانيه ــصِّ ع ــا، والنَّ ــا، وشرحه إحصائه

ــرب))(. ــعار الع ــنة، وأش ــرآن، والسُّ الق

ــة  ــا عُنــي العلــاء بالمفــردة القرآنيَّ وإلى جانــب وضــع المعجــات لمفــردات اللُّغــة عمومً

ــب  ــك كت ــواء في ذل ــأن، س ــذا الشَّ ــب في ه ــن الكت ــد م ــوا العدي ن ــوص، فدوَّ ــه الخص ــى وج ع

ــر. ــوه والنَّظائ ــب الوج ــردات، أو كُت المف

ــن الأزرق))(  ــاس رضي الله عنهــا عــى أســئلة نافــع اب ــن عبَّ ــد الله ب ــات عب وتُعــدُّ إجاب

تــي  تــي تناولــت بيــان غريــب مفــردات القــرآن استشــهادًا بشــعر العــرب، والَّ ســائل الَّ أولى الرَّ

يت: »مســائل نافــع بــن الأزرق في القــرآن«)5(. ســمِّ

ــل إلى  ــمَّ انتق ــر، ث ــن عم ــرة اب ــأ في جزي ــد ونش ، ول ــوليٌّ ــويٌّ أص ثٌ لغ ــدِّ ــعادات، مح ــو السَّ ، أب ــزريُّ =الج
ــوفي. ــا إلى أن تُ ــتقرَّ فيه ــل واس الموص

سول(، وغيرها. من كتبه: )النِّهاية في غريب الحديث والأثر(، و)جامع الأصول في أحاديث الرَّ
انظـر: وفيـات الأعيـان لابـن خلـكان )/1)1، وسـير أعـام النُّبـاء للذهبـي 88/21)، والأعـام للـزركي 

.272/5
)1(   النِّهاية في غريب الحديث والأثر لابن الأثير 1/).

ــذي عــاش في القــرن الثَّــاني الهجــري،  )2(   وَأول مــن ألَّــف معجــاً شــاماً هــو الخليــل بــن أحمــد الفراهيــدي الَّ
حــاح  امــوز عــى الصِّ ــف معجــم العــين، وتتابــع بعــده تأليــف المعاجــم إلِى العَــصر الحــاضر.  انظــر: الرَّ وألَّ

للســيد محمــد بــن الســيد حســن ص)1.
حاح للسيد محمد بن السيد حسن ص16. اموز عى الصِّ ))(   انظر: الرَّ

))(   نافــع بــن الأزرق )000 ـــــ 65 ه(: نافــع بــن الأزرق بــن قيــس الحنفــي، البكــري الوائــي، الحــروري، 
ــب في  ــصرة. صح ــل الب ــن أه ــم، م ــه وفقيهه ــير قوم ــبتهم، كان أم ــه نس ــة، وإلي ــد: رأس الأزارق ــو راش أب
أول أمــره عبــد الله بــن عبَّــاس رضي الله عنهــا، وكان هــو وأصحــاب لــه مــن أنصــار الخــروج عــى عثــان، 
ووالــوا عليًّــا، إلى أن كانــت قضيــة التحكيــم بــين عــيٍّ ومعاويــة رضي الله عنهــا، فاجتمعــوا في )حــروراء( 
، فعرفــوا هــم ومــن تبــع رأيهــم بالخــوارج  وهــي قريــة مــن ضواحــي الكوفــة، ونــادوا بالخــروج عــى عــيٍّ
وكان نافــع جبَّــارًا فتَّــاكًا، قاتلــه المهلــب بــن أبي صفــرة إلى أن قُتـِـل عــى مقربــةٍ مــن الأهــواز. انظــر: لســان 

الميــزان لابــن حجــر العســقاني 5/6)1، والأعــام للــزركي 51/7).
)5(   انظر: الإتقان للسيوطي 67/2.



 

ل المطلب الأوَّ

يَّة القرائن في تحديد المعنى المراد أهمَّ

 من المفردة القرآنيَّة

يســتخدم القــرآن الكريــم المفــردة عــى أصــل وضعهــا اللُّغــويِّ أحيانًــا، كلفــظ )وَسَــقَ( 

حمسمح ]الانشــقاق 17[، فقــد جــاء هــذا اللَّفــظ هنــا عــى أصلــه  حج  جم  في قولــه تعــالى: سمججح 

ــه  ــوقًا: ضمَّ ــقًا ووُس ــقُه وسْ ــقَه يسِ ــال وسَ ، يق ــمَّ ــع وض ــةً: جم ــقَ( لغ ــى )وَسَ ، فمعن ــويِّ اللُّغ

وجَمعَــه)1(.

ــل  ــل ومــا جمــع، وقي ــاه: واللَّي ــة الكريمــة، ومعن ــى نفســه في هــذه الآي وهــو عــى المعن

ــع كُلَّ شيءٍ  ــه جم ــط بظلمت ــه إذا هب ــع، أو لأنَّ ــه وتجتم ــأوي في وابّ ت ــدَّ ــل: لأنَّ  ال ــك في اللَّي ذل

ــخ)2(.  ــار، والأرض... إل ــجار، والبح ــال، والأش كالجب

ــى أو  ــا إلى معن ــل وضعه ــن أص ــردة ع ــم المف ــرآن الكري ــل الق ــان ينق ــض الأحي وفي بع

ــدة  ــات العقي ــة كمصطلح ــةٍ دينيَّ ــا بصبغ ــتخدمه منه ــا اس ــك م ــتوي في ذل ــرى، يس ــانٍ أخ مع

والتَّشريــع))(، ومــا جــاء بمعنــى مجــازيّ، وهــو نــوع مــن أنــواع التأويــل عنــد علــاء الأصــول 

ــة. ــير واللغ والتفس

عــاء، ومنــه قولــه تعــالى:  سمجمم  : الدُّ ــاة( مثــاً يُــراد منــه في أصلــه اللُّغــويِّ فلفــظ )الصَّ

ة )وسق( 69/26). ة )وسق( 185/9، وتاج العروس للزبيدي مادَّ )1(   انظر: تهذيب اللُّغة لأزهري مادَّ
)2(   انظــر: الكشــف والبيــان للثعلبــي 158/10، وزاد المســير لابــن الجــوزي )/21)، وروح المعــاني لألــوسي 

.290/15
د ص25). كتور ممدوح إبراهيم محمَّ ))(  انظر: المفردة القرآنيَّة بين إبداع اللَّفظ وإبداع الدلالة للدُّ
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ئخ  ئح  ييئج  يى  ين  يم  يريز  ىٰ  ني  نى  نن  نم  نز  نر 

ئمئهسمح  ]التوبــة )10[، أي: ادع لهم)1(.

وقــد نقلــه القــرآن في أكثــر المواطــن إلى معنــى تشريعــيٍّ خــاصٍّ وهــو: الأقــوال 

ــالى: سمجتح  ــه تع ــل قول ــليم في مث ــة بالتَّس ــير والمختتم ــة بالتَّكب ــة المفتتح ــال المخصوص والأفع

صم  صخ  صح  سم  سحسخ  سج  خم  خج  حم  حج  جم  جح  تهثم  تم  تخ 

ضجضحسمح ]البقــرة 110[)2(.

ــذي ورد في  حمــة( الَّ ــة، كلفــظ )الرَّ ــة غــير تشريعيَّ ــا ينقــل اللَّفــظ إلى معــانٍ عاديَّ وأحيانً

ضخ   ضح  القــرآن عــى أربعــةَ عــشر وجهــا، فــورد بمعنــى )الغيــث( في قولــه تعــالى:  سمجضج 

كل  كخ  كح  كج  قم  قح  فم  فخ   فح  فج  غم  عمغج  عج  ظم  طح  ضم 

نحسمح ]الأعراف57[،  نج  مم  مخ  مح  مج  لمله  لخ  لح  لج  كم 

قح  فم  فحفخ  فج  غم  غج  عم  عج  ـة( في قولــه تعــالى: سمجظم  وبمعنــى )الجنّـَ

حم  حج  ســالة( في قولــه تعالى: سمججم  ة أو الرِّ قمكجسمح ]آل عمــران 107[، وبمعنــى )النُّبــوَّ

ــاني))(. ــن المع ــك م ــير ذل ــرف:2)[ وغ سمح  ]الزخ خجخم

ــياق  ــر في س ــو النَّظ ــده ه ــة وتحدي ــردة القرآنيَّ ــن المف ــراد م ــى الم ــز المعن ــدة في تميي والعم

ــه  ــاظٍ توجِّ ــن ألف ــا م ــفَّ به ــا احت ــا، وم ــت فيه ل ــي تنزَّ ت ــوال الَّ ــا، والأح ــبب نزوله ــة، وس الآي

ــن. ــن القرائ ــك م ــير ذل ــا، وغ معناه

وفائــدة ماحظــة القرائــن لا تقتــصر عــى فهــم معنــى المفــردة بذاتهــا فحســب، بــل تفيد 

في بيــان المعنــى الإجمــاليِّ للآيــة أو الآيــات، فمنطلــق فهــم الآيــة هــو فهــم المفــردة، وفهمهــا لا 

ــة بالمفــردة الواحــدة.   يتــمُّ إلاَّ باســتحضار المفــرِّ لســائر القرائــن المحتفَّ

ــاج 67/2)، والبحــر المحيــط للزركــي  جَّ )1(  انظــر: جامــع البيــان للطــبري )1/)5)، ومعــاني القــرآن للزَّ
.(99/5

امغاني ص58)، وبصائر ذوي التَّمييز للفيروزآبادي )/6)). )2(  انظر: الوجوه والنَّظائر للدَّ
امغاني ص0))، ونزهة الأعين النواظر لابن الجوزي1)). ))(  انظر: الوجوه والنَّظائر للدَّ
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ــا  ــنُ: فإنهَّ ــياق والقرائ ــا السِّ ــد)1( رحمــه الله تعــالى: »أمَّ ــق العي ــن دقي وفي ذلــك يقــول اب

ــة عــى مُــرادِ المتكلِّــم مــن كامه، وهــي المرشــدةُ إلى بيــان المجمــات، وتَعيِــين المحتمَات،  الَّ الدَّ

ــا مُفيــدةٌ فِي موَاضــعَ لا تحــىَ«)2(. فَاضبــط هــذه القاعِــدة فإنهَّ

ــة  يَّ ــن الأهمِّ ــالى م ــم كام الله تع ــا في فه ــان أثره ــن وبي ــة القرائ ــت دراس ــا كان ــن هن وم

بمــكان، ولا يلــو فهــمٌ مــن الخلــل إلاَّ مــن خــال النَّظــر في القرائــن، وهــذا مــا انتهجــه العلــاء 

تــي ســأورِدها في  ــة الَّ ــة التَّطبيقيَّ ــاب الله، وســيظهر بجــاء مــن خــال الأمثل في تفســيرهم لكت

المطلــب الآتي.

*  *  *

ــن  ــح، تقــيّ الدي ــو الفت ــع، أب ــن مطي ــن وهــب ب ــن عــي ب ــد )625 ـــــ 702 ه(: محمــد ب ــق العِي ــن دَقِي )1(  اب
القشــيري، المعــروف كأبيــه وجــده بابــن دقيــق العيــد: قــاض مجتهــد، مــن أكابــر العلــاء بالأصــول، ولــد 
ــم اســتقرَّ في القاهــرة، وولي  ة، ث ــم بدمشــق والإســكندريَّ ــع عــى شــاطئ البحــر الأحمــر، وتعلَّ ــة ينب بمدين

ــوفي. القضــاء فيهــا إلى أن ت
مــن كتبــه: )إحــكام الأحــكام(، و )الإلمــام بأحاديــث الأحــكام(، و)تحفــة اللبيــب في شرح التقريب(، 

وغيرها.
ــقاني 262/1،  ــر العس ــن حج ــة لاب رر الكامن ــدُّ ــي )/182، وال ــاظ للذهب ــرة الحفَّ ــر: تذك ــر: انظ انظ

والأعــام  للــزركي6/)28.
)2(  انظر: إحكام الأحكام شرح عمدة الأحكام لابن دقيق العيد 21/2.



المطلب الثَّاني 

أمثلة تطبيقيَّة لأثر القرائن في توجيه

 دلالة المفردة القرآنيَّة

قى  في  فى  ثي  ثى  ــكن( في قولــه تعــالى: سمجثن  ل: لفــظ )السَّ المثــال الأوَّ

نم  نز  نر  مم  ما  لىلي  لم  كي  كى  كم  كل  كا  قي 

]الــروم 21[. نننىسمح 

ــو  ــه)1(، وه ــت حركت ــكونًا إذا ذهب ء س ــيَّ ــكن ال ــال: س ــة، يق ــدُّ الحرك ــكن ض فالسَّ

لم  جــل لنفســه، ومنــه قولــه تعــالى: سمجلخ  تــي يتَّخذهــا الرَّ ار الَّ ــدَّ حقيقــةٌ في الموضــع أو ال

ــا)2(. ــأوون إليه ــا ت ــع وبيوتً ــل 80[، أي: مواض محسمح ]النح مج  لي  لى 

ــكن لأُنــس، وفــرح النَّفــس، وزوال الاضطــراب والوحشــة  ويُســتعار لفــظ السَّ

كمسمح،  ــكن( في قولــه تعالى في هــذه الآيــة: سمجكل  والكمــد))(، وهــو المعنــى المــراد بـــ )السَّ

.)(( ــنَّ ــس إليه ــب، والأنُْ ــة القل ــس، وراح ــدوء النَّف ــرح، وه ــم الف ــل لك أي: ليحص

والَّذي صرف اللَّفظ هنا إلى هذا المعنى قرينتان:

ة )ســكن(  ــن منظــور مــادَّ ة )ســكن( 856/2، ولســان العــرب لاب ــد مــادَّ ــن دري )1(  انظــر: جمهــرة اللُّغــة لاب
.211/(

)2(  انظــر: جامــع البيــان للطــبري 267/17، وبحــر العلــوم للســمرقندي 2/)28، والهدايــة إلى بلــوغ النِّهايــة 
.(058/6

اف للزمخشري )/)7)، والتَّحرير والتَّنوير لابن عاشور 72/21. ))(  انظر: الكشَّ
ــير  ــين )/59)، وتفس ــن أبي زمن ــز لاب ــرآن العزي ــير الق ــام 651/2، وتفس ــن س ــى ب ــير يحي ــر: تفس ))(  انظ

ــور 72/21. ــن عاش ــر لاب ــر والتَّنوي ــمعاني )/)20، والتَّحري السَّ
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ي بـــ )إلى( انــصرف  ــكن بحــرف الجــرِّ )إلى(، فلفــظ )ســكن( إذا عُــدِّ الأولى: تعديــة السَّ

. ــكن الجســانيِّ ي بــــ )عنــد( حُمـِـل عــى السَّ ، وإذا عُــدِّ ــكن القلبــيِّ إلى السَّ

جــاء في مفاتيــح الغيــب: »يقــال: ســكن إليــه للســكون القلبــي، ويقــال: ســكن عنــده 

ــام و)إلى(  ــك لأجس ــكان، وذل ــرف الم ــاءت لظ ــد( ج ــة )عن ــاني؛ لأنَّ كلم ــكون الجس للس

ــوب«)1(. ــي للقل ــة، وه للغاي

ــكم)2(،  ــن جنس ــى: م ــح بمعن اج ــى الرَّ ــي ع قيسمح، وه ــالى: سمجقى  ــه تع ــة: قول الثَّاني

جــل مــن الجنــس نفســه ســبب  ــكن في الآيــة للقلــب؛ لأنَّ كــون المــرأة والرَّ وهــي تُفيــد أنَّ السَّ

ــل  ــر، ولا يمي ــا إلى الآخ ــكن أحدهم ــين لا يس ــين المختلف ــي، لأنَّ الجنس ــكن القلب ــول السَّ حص

ــه إليــه))(.  قلب

مخ  مح  مج  لي  لى  لم  المثال الثَّاني: لفظ )الإسراف( في قوله تعالى: سمجلخ 

يح  يج  هي  هى  هم  هج  ني  نى  نم  نخ  نح  نج  مي  مى  مم 

ئر  ىٰ      ٌّ     ٍّ       َّ  ُّ   ِّ     ّٰ  ذٰرٰ  يي  يى  يم  يخ 

بر سمح ]المائــدة: 2)[. ئي  ئى  ئن  ئم  ئز 

، وهــو ضــدُّ القصــد))(، ومنــه في الحديــث: أنَّ  ف: تجــاوز الحــدِّ َ فأصــل الإسراف والــرَّ

فُ يَــا سَــعْدُ؟«  َ ــأ، فقــال: »مَـــا هَــذَا الــرَّ النَّبــيَّ صــى الله عليــه وســلّم مــرَّ بســعدٍ وهــو يتوضَّ

فٌ؟ قَــــالَ: »نَعَــمْ، وَإنِْ كُنـْـتَ عَــىَ نَهـْـرٍ  جَــارٍ«)5(. قــــال: أَفي الوضــوء سَرَ

)1(  91/25، وانظر: روح المعاني لألوسي 1/11)، والتَّحرير والتَّنوير لابن عاشور 72/21.
ــت  ــبري 86/20، والنُّك ــان للط ــع البي ــر: جام ــع آدم .  انظ ــن ضل اء م ــوَّ ــق ح ــود خل ــل: المقص )2(  وقي

ــاوردي )/05). ــام الم ــون للإم والعي
))(  انظــر: الجامــع لأحــكام القــرآن )17/1، ومــدارك التَّنزيــل للنســفي 695/2، واللُّبــاب في علــوم الكتــاب 

للنعــاني 96/15).
ة )سرف( ص)7)1. حاح للجوهري مادَّ ة )سرف( 277/12، والصِّ ))(  انظر: تهذيب اللُّغة لأزهري مادَّ

)5(  أخرجــه أحمــد في المســند، مــن حديــث عبــد الله بــن عمــرو رضي الله عنهــا، برقــم )7065(، وابــن ماجــه 
فــه البوصــيري  في سُــننه في الطَّهــارة وسُــننها، بــاب: مــا جــاء في القصــد في الوضــوء، برقــم )25)(، وضعَّ
جاجــة 62/1. وقــال مغلطــاي في شرحــه عــى ســنن ابــن ماجــه ص)0): »هــذا حديــث=  في مصبــاح الزَّ
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ــه تعــالى:  ــه قول ــدال في الإنفــاق)1(، ومن واشــتهر لفــظ الإسراف في الخــروج عــن الاعت

نجسمح  ]الفرقــان 67[. مم  مخ  مح  مج  له  لم  لخ  لح  لج   كم  سمجكل 
ــالى: سمجين  ــه تع ــه قول ــه، ومن ــدود الله ومحارم ــاوز ح ــه تج ــرفٌ؛ لأنَّ ــاصي: م ــل للع وقي

تمته  تخ  تح  تج  به  بخبم  بح  بج   ئه  ئم  ئخ  ئح  ئج  يي  يى 

حمسمح  ]الزمــر: )5[)2(. حج   جم  جح  ثم 

ئح  ئج  ــالى: سمج  ــه تع ــظ )الإسراف( في قول ــير لف ــل التَّفس ــن أه ــيٌر م ــد صرف كث وق

.)(( مــاء، وقتــل النَّفــس بغــيٍر حــقٍّ ئخسمح إلى تجــاوز حــدود الله بســفك الدِّ

ياق من وجهين:  واعتمدوا في ذلك على قرينة السِّ

لً: لأنَّ الآيــة وردت في ســياق الحديــث عــن القتــل، والتَّشــديد عــى بنــي إسرائيــل في  أوَّ

نج  مي  مى  مم  مخ  مح  مج  لي  لى  لم  ــالى: سمجلخ  ــه تع ــك في قول ــأنه، وذل ش

يى  يم  يخ  يح  يج  هي  هى   هم  هج  ني  نى  نم  نخ  نح 

ئى  ئن  ئم  ئز  ئر  ىٰ      ٌّ     ٍّ       َّ  ُّ   ِّ      ّٰ  ذٰرٰ  يي  

ئيبر سمح ]المائــدة: 2)[ أي: بكثــرة القتــل.

. ثانيًا: لأنَّ الآية سُبقت بذكر قتل أحد ابني آدم عليه السام لأخيه بغير حقٍّ

=إســناده ضعيــف لضعــف ابــن لهيعــة«، وقــال مــا عــي القــاري في مرقــاة المفاتيــح شرح مشــكاة المصابيح: 
»رواه أحمــد وابــن ماجه وســنده حســن«.

ــن  ــح، ورواه اب ــناده صحي ــد:81):6: إس ــند أحم ــى مس ــه ع ــاكر في تعليق ــد ش ــيخ أحم ــال الش وق
ــن  ــال ب ــن ه ــي:197/1: ع ــره البيهق ــرًا ذك ــاك أث ــناد. وهن ــذا الإس ــة به ــق قتيب ــن طري ــه:1/)8 م ماج
يســاف قــال: كان يقــال: في كل شي إسراف حتــى الطهــور، وإن كان عــى شــاطئ النهــر. وهــال هــذا ثقــة 

ــم. ــلف، والله أعل ــين الس ــهورا ب ــه كان مش ــث، وإلى أن ــذا الحدي ــير إلى ه ــه يش ــي، فكأن تابع
اغب الأصفهاني )/))). )1(  انظر: تفسير الرَّ

)2(  انظر: تفسير مقاتل بن سليان )/1)2، وبحر العلوم للسمرقندي )/190.
ــشري  ــاف للزمخ ــبري 252/10، والكشَّ ــان للط ــع البي ــليان 72/1)، وجام ــن س ــل ب ــير مقات ــر: تفس ))(  انظ
ــرآن  ــب الق ــفي 1/)))، وغرائ ــل للنس ــدارك التَّنزي ــرازي 5/11))، وم ــب لل ــح الغي 627/1، ومفاتي

ــابوري 582/2. للنَّيس
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ئم  ئز  ئر   جــاء في أنــوار التَّنزيــل:سمجىٰ      ٌّ     ٍّ       َّ  ُّ   ِّ      ّٰ 

ئيبر سمح أي: بعــد مــا كتبنــا عليهــم هــذا التَّشــديد العظيــم مــن أجــل أمثــال  ئى  ئن 

ــدًا للعهــد،  ــدًا لأمــر، وتجدي ــات الواضحــة تأكي ســل بالآي ــة، وأرســلنا إليهــم الرُّ تلــك الجناي

كــي يتحامــوا عنهــا، وكثــيٌر منهــم يرفــون في الأرض بالقتــل ولا يبالــون بــه، وبهــذا اتَّصلــت 

ــة بــا قبلهــا«)1(. القصَّ

ــة ابنــي آدم  م قرينــةٌ أخــرى: وهــي أنَّ الآيــة ومــا ســبقها مــن قصَّ ويُضــاف إلى مــا تقــدَّ

ــا نزلــت تســليةً للنَّبــيِّ صلى الله عليه وسلم عندمــا هــمَّ يهــود بنــي النَّضــير بقتلــه صلى الله عليه وسلم بصخــرة  عليــه الســام إنَّ

يُرســلونها عليــه في حيِّهــم، فأوحــي إليــه في ذلــك فرجــع إلى المدينــة)2(.

كــر وقــد تقدمتهــم أمــمٌ  ر الوجيــز: »وخــصَّ الله تعــالى بنــي إسرائيــل بالذِّ جــاء في المحــرَّ

تهــم في أنْ كُتِــب عليهــم هــذا وهــم مــع ذلــك لا  كان قتــل النَّفــس فيهــم محظــورًا لتلــوح مذمَّ

كــر لحضورهــم مخالفــين  ــوا بالذِّ ــوا بقتــل النَّبــيِّ صلى الله عليه وسلم ظلــاً، فخُصُّ يرعــوون ولا ينتهــون، بــل همُّ

لمــا كُتِــب عليهــم«))(.

ضج  صم  صخ  صح  سم  المثــال الثَّالــث: لفــظ )التَّحريــق( في قولــه تعــالى: سمجسخ  

كخكل  كح   كج  قم  قح  فم  فخ  فجفح  غم  غج  عم   عج  طحظم  ضم  ضخ  ضح 

لهمجسمح  ]طه: 97[. لم  لخ  لح  لج  كم 

قنَّه( هنا على قولين: ون في معنى )لنحرِّ اختلف المفسِّ

ل: أنَّه من الإحراق بالنَّار، واللَّفظ عى هذا القول عى معناه الحقيقي. الأوَّ

ــرَق(  ــظ )حَ ــرب للف ــتعال الع ــى اس ــك ع ــارد، وذل ــه بالمب ــى لنبردنَّ ــه بمعن ــاني: أنَّ الثَّ

.12(/2  )1(
ــة  ــيرة النَّبويَّ )2(  انظــر: عيــون الأثــر لابــن ســيِّد النَّــاس 70/2، وإمتــاع الأســاع للمقريــزي 188/1، وفقــه السَّ

ــور البوطي ص190. كت للدُّ
))(  182/2، وانظر: مفاتيح الغيب للرازي 11/)))، ومحاسن التَّأويل للعاَّمة القاسمي )/115.
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ــبرد()1(. ــرده بالم ــى: )ب بمعن

لم  لخ  لح  ــةٌ وهــي قولــه تعــالى:  سمجلج  وقــد احتَّفــت بهــذه المفــردة قرينــةٌ مقاليَّ

كل  مــاد أو الغبــار في الهــواء، ومنــه قولــه تعــالى: سمجكا  لهسمح، و)النَّســف(: هــو تذريــةُ الرَّ

ــه: 105[)2(.  ]ط لىليسمح  لم  كي  كى  كم 

ــك لأنَّ  ــم؛ وذل ــة في اختياره ــذه القرين ــى ه ــاني ع ــول الثَّ ــاب الق ــد أصح ــد اعتم وق

ــا كان مــن حِليــة القــوم، ومــا كان كذلــك  ــامريُّ لبنــي إسرائيــل إنَّ ــذي أخرجــه السَّ العجــل الَّ

ــه أن  ــا، فتوجَّ ــذوب ذوبانً ــه ي ــار لكون ــرِق بالنَّ ــح إذا أُح ي ــذرى في الرِّ ــف ويُ ــن أن يُنس لا يمك

ــارد())(. ــه بالمب ــى: )لنبردنَّ ــون المعن يك

وقــد يُضــاف إلى ذلــك قرينــةٌ أخــرى، وهــي أنَّ الظَّاهــر ممَّــا فعلــه موســى عليــه الســام 

تــه  ــد مــن دون الله، فناســب ذلــك إبطــال الانتفــاع بادَّ ــا كان تحقــيًرا لــه إذ عُبِ بهــذا العجــل إنَّ

 . ــا مــن ثمــين المتــاع، وأن تســحق أجــزاؤه، ثــم يــذرى في اليــمِّ رغــم أنهَّ

ــمَّ  ــورة، ث ــاد الصُّ ــم فس ــو أعظ ــه(، وه قنَّ ــم )لنحُرِّ ــط: »وأقس ــر المحي ــاء في البح ج

ق أجــزاؤه فــا يجتمــع... وإنَّ أمــوال القبــط قذفهــا الله في البحــر  )لننســفنَّه( في اليــمِّ حتــى تتفــرَّ

ــه«))(. ــم في قه ــر وغرَّ ــا في البح ــخاص مالكيه ــذف الله أش ــا ق ــا، ك ــع به ــث لا ينتف بحي

ــذي  ــل الَّ ــن أنَّ العج ــا رُوِيَ م ــى م ــم ع ــوا اختياره ل فبَنَ ــول الأوَّ ــاب الق ــا أصح وأمَّ

ــمَّ  ــى ث ــه موس ــا، فذبح ــا وعظامً ــاً ودمً ــك لح ــد ذل ــار بع ــد ص ــيِّ ق ــن الحُ ــامريُّ م ــذه السَّ اتَّ

ــاج )/75)، والهدايــة إلى بلــوغ  جَّ )1(  انظــر القولــين في: جامــع البيــان للطــبري 65/18)، ومعــاني القــرآن للزَّ
النِّهايــة لمكــي 9/7)6)، والجامــع لأحــكام القــرآن للقرطبــي 2/11)2.

ــف(  ة )نس ــادَّ ــور م ــن منظ ــرب لاب ــان الع ــاني ص802، ولس ــرآن لأصفه ــاظ الق ــردات ألف ــر: مف )2(  انظ
ــمين الحلبــي )/171. ــاظ للسَّ 27/9)، وعمــدة الحفَّ

))(  انظــر: مفاتيــح الغيــب للــرازي 97/22، واللُّبــاب في علــوم الكتــاب للنعــاني )78/1)، وغرائــب القــرآن 
ورغائــب الفرقــان للنيســابوري )/596.

 (79/7  )((
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ــار)1(. ــه بالنَّ أحرق

ــام   ــه الس ــى علي ــى أنَّ موس لهسمح ع لم  لخ  لح  ــالى:  سمجلج  ــه تع ــوا قول وحمل

.)2( ــار، ثــمَّ ذراهــا في اليــمِّ ســحق عظــام العجــل بعــد إحراقــه بالنَّ

ل العجــل إلى لحــم ودمٍ لا دليــل عليــه، والظَّاهــر  ون مــن تحــوُّ هــذا وإنَّ مــا تناقلــه المفــرِّ

لى  لم  مــن كام الله أنَّ العجــل إنَّمـــــا كان جســدًا فقــط بــدون حيــاة، قــال تعــالى: سمجلخ 

ــا خــواره فــكان  ]طــه: 88[، وأمَّ نحنخسمح  نج  مي  مى   مم  مخ  مح  مج  لي 

يــح في جوفــه))(. صــوت الرِّ

لهسمح  لم  لخ  لح  ــح أنَّ العجــل بقــي ذهبًــا كان قولــه تعــالى: سمجلج   فــإذا ترجَّ

ــةً عــى أنَّ المقصــود بالتَّحريــق في الآيــة: الــبردُ بالمبــارد.   قرينــةً قويَّ

وقــد حــاول الإمــام ابــن عطيَّة))(رحمــه الله تعــالى حمــلَ الإحــراق في الآيــة عــى الإحــراق 

ــه رَمــيُ العجــل في اليــمِّ  ل النَّســف في الآيــة بأنَّ بالنَّــار مــع كــون العجــل قــد بقــي ذهبًــا، فتــأوَّ

ــا، وعــى هــذه  ــه نُسِــف، فقــال: »روي أنَّ العجــل صــار لحــاً ودمً ــا فتتفــرق أجــزاؤه كأنَّ مذابً

ــب أن يكــون هنــاك حــرقٌ بنــارٍ، وإلاَّ فــإذا كان جمــادًا مــن ذهــب فإنَّــا هــو حــرق  وايــة يتكَّ الرِّ

بمــبرد، اللَّهــم إلاَّ أن تكــون إذابــة، ويكــون النَّســف مســتعارًا لتفريقــه في اليــمِّ مذابــا«)5(.

)1(  انظــر: جامــع البيــان للطــبري 66/18)، وزاد المســير لابــن الجــوزي )/)17، ومفاتيــح الغيــب للــرازي 
97/22، وتفســير القــرآن العظيــم لابــن كثــير 276/5.

)2(  انظــر: مفاتيــح الغيــب للــرازي 97/22، والجامــع لأحــكام القــرآن للقرطبــي 11/))2، وغرائــب القــرآن 
ــابوري )/596. ــان للنيس ورغائب الفرق

))(  انظــر: جامــع البيــان للطــبري 2/)6، وبحــر العلــوم للســمرقندي 52/1، والنُّكــت والعيــون للــاوردي 
.121/1

ــة المحــاربي، الأندلــيُّ  ــة )81) ـــــ 2)5 ه(: عبــد الحــق بــن غالــب بــن عبــد الرحمــن بــن عطيَّ ))(  ابــن عَطِيَّ
ر الوجيــز في تفســير  ، أبــو محمــد، مفــر فقيــه، عــارف بالأحــكام والحديــث. مــن كتبــه: )لمحــرَّ الغرناطــيُّ
ــام  ــيوطي 60/1، والأع ــن للسُّ ي ــات المفرِّ ــر: طبق ــة(. انظ ــن عطيَّ ــرس اب ــز(، و)فه ــاب الله العزي كت

ــض 257/1. ــادل نويه ــيخ ع ــن للشَّ ي ــم المفرِّ ــزركي )/282، ومعج لل
ر الوجيز لابن عطية )/62. )5(  المحرَّ
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ــذي  ــف لا دليــل عليــه ولا حاجــة إليــه، والَّ ولا يفــى أنَّ صرف النَّســف إلى هــذا تكلُّ

ــا هــو الــبرد بالمبــارد، ولا يوجــد مــا يمنــع مــن  ــة إنَّ يظهــر -والله أعلــم -أنَّ التحريــق في الآي

ذلــك مــا دامــت العــرب تســتخدمه لهــذا المعنــى، وفي الآيــة قرينــةٌ تحملــه عليــه.

تز  تر   بي  بى  بن  سمجبم  ابــع: لفــظ )الفرقــان( في قولــه تعــالى:  المثــال الرَّ

قىقيسمح   في  فى  ثي  ثنثى  ثم   ثز  ثر  تي  تى  تن  تم 

.]29 ]الأنفال: 

فالفرقــان لغــةً: مصــدر فَــرَقَ يفــرُق ويفــرِق، وهــو الفصــل بــين شــيئين والتَّمييــز بينها،      

ق بــين الحــقِّ والباطــل)1(. ــه فرَّ ي القــرآن فرقانًــا؛ لأنَّ ومنــه ســمِّ

مح  مج  لي  لى  وقيــل لمعركــة بــدرٍ: يــوم الفرقــان، كــا في قولــه تعــالى: سمجلم 

هى  هم  هج  ني  نى  نم  نخ  نح  نج  مي   مى  مم  مخ 

ىٌّٰ    ٍّ   َّ     ُّ    ِّئرسمح  ]الأنفال:  رٰ  ذٰ  يي   يى  يم  يخ  يح  يج  هي 

قــت بــين الكفــر والإيــان، وبــين الحــقِّ والباطل)2(. ــا فرَّ 1)[؛ لأنهَّ

ها إلى قولين: ون في معناها في هذه الآية على أقوالٍ مردُّ واختلف المفسِّ

قون به بين الحقِّ والباطل(. ل: النُّور، ومعنى الآية: )يجعل لكم نورًا تفرِّ الأوَّ

ــا فيظهــر  ــصر والتَّمكــين، ويكــون معنــى الآيــة: )يجعــل لكــم نــصًرا وتمكينً ــاني: النَّ الثَّ

كــم وينطفــئ باطــل غيركــم())(. حقُّ

والحــقَّ أنَّ لفــظ )الفرقــان( وإن كان يحتمــل المعنيــين معًــا، ويصــدق أن يكــون كلٌّ مــن 

النُّــور والنَّــصر مــن عطــاء الله تعــالى للمتَّقــين، إلاَّ أنَّ حملــه في هــذه الآيــة عــى المعنــى الثَّــاني أولى 

ة )فــرق( 97/9، ولســان  ة )فــرق( 8/5)1، وتهذيــب اللُّغــة لأزهــري مــادَّ )1(  انظــر: العــين للفراهيــدي مــادَّ
ــاظ للســمين الحلبــي )/)22. ة )فــرق( 10/)0)، وعمــدة الحفَّ العــرب لابــن منظــور مــادَّ

اق 2/)12، وتفسير القرآن العظيم لابن أبي حاتم 1706/5. زَّ )2(  انظر: تفسير عبد الرَّ
))(  انظــر القولــين في: الكشــف والبيــان للثعلبــي )/8))، وزاد المســير لابــن الجــوزي 2/)20، وروح المعــاني 

لألــوسي 5/)18.
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، وذلــك لكونــه المعنــى الأكثــر انســجامًا مــع ســياق الآيــات، فســابقُ الآيــة ولاحقهــا مــن  وأدقُّ

هــة لدلالــة الكلمــة والجملــة القرآنيَّــة. أقــوى القرائــن الموجِّ

مم   مخ  مح  مج  لي  لى  لم  فقــد سُــبقت الآيــة بقوله تعــالى: سمجلخ 

هىهيسمح  هم  هج  ني  نى  نم  نخ  نح  نج  مي  مى 

]الأنفــال: 26[، وجــاء فيــه لفــظ )النَّــر( صراحــةً كأحــد مِنـَـن الله تعــالى ونعمــه عــى المؤمنــين.

ــاب  ــلَّ لأصح ــزَّ وج ــن الله ع ــيٌر م ــة تذك ون: الآي ــرِّ ــول المف ــة يق ــيرهم للآي وفي تفس

رســول الله صلى الله عليه وسلم، بفضــل طاعــة الله ورســوله، ومــا يجــري ببركتهــا مــن الخــير لهــم، كــا فعــل 

ــار، وينالونهــم بالمكــروه في أنفســهم  بهــم إذ آمنــوا بــه وأطاعــوه وهــم قليــلٌ يســتضعفهم الكفَّ

وأعراضهــم، وهــم يافــون منهــم أن يتخطَّفوهــم فيقتلوهــم، فجعــل لهــم مــأوىً يــأوون إليــه  

اهــم عليهــم حتــى قتلــوا منهــم مــن قتلــوا يــوم بــدر)1(. منهــم، وأيَّدهــم بنــصره، وقوَّ

لم  كي  كى  كم  كل  ــا بعدهــا فيخاطــب الله تعــالى نبيَّه صلى الله عليه وسلم بقولــه: سمجكا  وأمَّ

يريزسمح  ]الأنفال: 0)[. ىٰ  ني  نننى  نم  نز  ممنر  ما  لي  لى 

والآيــة تذكــيٌر بــا كان منــه تعــالى للنَّبــيِّ صلى الله عليه وسلم يــوم الهجــرة مــن النَّــصر عــى مــن مكــروا 

عَــلْ  ذِيــنَ آمَنُــوا إنِْ تَتَّقُــوا اللهََّ يَجْ ــا الَّ َ بــه، وكادوا لــه، فــكان ذكــر هــذه المنَّــة عقــب قولــه: »يَــا أَيهُّ

لَكُــمْ فُرْقَانًــا« بمثابــة مَثــلٍ لمــا يكتبــه الله مــن النَّــصر والتَّمكــين والنَّجــاة لعبــاده المتَّقــين.

ــون  ــوز أن يك ــر(: »يج ــه: )وإذ يمك ــف في قول ــه العط ــر في وج ــر والتَّنوي ــاء في التَّحري ج

ــل  ــقٌ بفع ــو متعلِّ ــتَضْعَفُونَ فِي الْأرَْضِ«، فه ــلٌ مُسْ ــمْ قَلِي ــرُوا إذِْ أَنْتُ ــه: »وَاذْكُ ــى قول ــا ع عطفً

ــين، في  ــوله صلى الله عليه وسلم والمؤمن ــى رس ــا ع ــم الله به ــي أنع ت ــصر الَّ ــم النَّ ــدادٌ لنع ــذا تع ــروا(... فه )اذك

ــا«)2(. ــا مخلصً ــدوا منه ــاس أنْ يج ــنُّ النَّ ــا كان يظ ــوالٍ م أح

لى  لم  كي  كى  سمجكم  ــيِّئات( في قولــه تعــالى:  المثــال الخامــس: لفــظ )السَّ

]النساء: 1)[. نننىسمح  نم  نز  نر  مم  ما  لي 

)1(  انظر: جامع البيان للطبري )76/1)، وبحر العلوم للسمرقندي 16/2، ومعالم التَّنزيل 2/)28.
)2(  27/9)، وانظر: روح المعاني لألوسي 5/)18.
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ــد  ــا، وق ــا وصغيره ــا كبيره ــوب جميعه ن ــمُّ الذُّ ــه يع ــيِّئات(: أنَّ ــظ )السَّ ــل في لف فالأص

ــي  ــوط وه ــوم ل ــال ق ــالى في أع ــه تع ــه قول ــيرة، ومن ــى الكب ــم بمعن ــرآن الكري ــتخدمها الق اس

يي  يى  ين  يم  يز  ــا: سمجير  ــبيل، وغيره ــع السَّ ــال، وقط ج ــان الرِّ ك، وإتي ــشرِّ ال

جح  ثم  ته  تم  تخ  تجتح   به  بم  بخ  بح  بج  ئه  ئخئم  ئح  ئج  

سجسحسمح ]هــود: 78[)1(. خم  خج  حم  جمحج 

كي  كى  ــيئات( في قولــه تعــالى: سمجكم  يــن إلى أنَّ )السَّ وقــد ذهــب جماهــير المفرِّ

غائر)2(. نرسمح: الصَّ مم  ما  لي  لى  لم 

غائــر: هــي القرينــة  ــيِّئات( هنــا بالصَّ وعمــدة أهــل التَّفســير في تصيصهــم للفــظ )السَّ

ليسمح فمــع ذكــره تعــالى لاجتناب  لى  لم  كي  كى  اللَّفظيَّــة في قولــه تعــالى:  سمجكم 

غائــر بطريــق المقابلــة))(. ــيِّئات إلاَّ الصَّ الكبائــر في مطلــع الآيــة لا تبقــى السَّ

ــت إضافــة )كبائــر( إلى )مــا تنهــون عنــه( عــى أن  جــاء في التَّحريــر والتَّنويــر: »وقــد دلَّ

ى الصغائــر، وُصِفَــا بطريــق المقابلــة، وقــد  المنهيَّــات قســان: كبائــر، ودونهــا، وهــي التــي تســمَّ

يت هنــا ســيئات«))(. سُــمِّ

ــا:  ــيِّئات هن ــراد بالسَّ ــالى: »والم ــه الله تع ــاوي رحم ــيخ الطَّنط ــيط للشَّ ــير الوس وفي التَّفس

ــر«)5(. ــا بالكبائ ــل مقابلته ــوب، بدلي ن ــر الذُّ صغائ

ضحضخ  ضج  صم  صخ  صح  سم  المثال السادس: لفظ )أنَّى( في قوله تعالى: سمجسخ 

)1(  انظر: جامع البيان للطبري 15/)1)، وبحر العلوم للسمرقندي 2 /)16.
اغــب  )2(  انظــر: جامــع البيــان للطــبري 8/)25، والنُّكــت والعيــون للــاوردي 76/1)، وتفســير الرَّ
ــاف 1/)50، والجامــع لأحــكام القــرآن 158/5، وأنــوار التَّنزيــل  الأصفهــاني )/1208، والكشَّ

للبيضــاوي 71/2، ومحاســن التَّأويــل للقاســمي )/88.
ــه: »إيــراد  ناعتــين ص7)) بأنَّ فــه أبــو هــال العســكري في الصِّ ــنات البديعيَّــة، وقــد عرَّ ))(  المقابلــة: أحــد المحسِّ

الــكام، ثــم مقابلتــه بمثلــه في المعنــى واللفــظ عــى جهــة الموافقــة أو المخالفــة«.
ه«.  فه الباقاني في إعجاز القرآن ص28 بأنَّه: »أن يوفِّق بين معانٍ ونظائرها، والمضاد بضدِّ وعرَّ

.26/5  )((
.128/(  )5(
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فمقحسمح ]البقرة: )22[. 222 فخ  فجفح  غم  غج  عم  عج  طحظم  ضم 

 فلفظ )أنَّى( من الألفاظ المشتركة)1(، وهو يحتمل معنيين: 

ل: كيف، ويكون معنى الآية: كيف شئتم مقبلةً ومدبرةً إذا كان ذلك في موضع الحرث.  الأوَّ

جل إتيان زوجته في غير موضع الحرث. والثَّاني: أين وحيث، وبالتَّالي فإنَّه يجوز للرَّ

ة قرائن)2(: ل، وذلك لعدَّ ين أنَّه هنا بالمعنى الأوَّ ة المفسِّ والَّذي عليه عامَّ

سبب نزول الآية: فعن جابر بن عبد الله رضي الله عنها قال: »كانَتِ اليَهُودُ تَقُولُ: إذَِا أَتَى . 1

صح  سم  سمجسخ  فَنزََلَت:  أحوَلَ،  الوَلَدُ  كانَ  قُبُلِهَا،  فِي  دُبُرِهَا  مِن  امرَأَتَهُ  جُلُ  الرَّ

فخ  فجفح  غم  غج  عم  عج  طحظم  ضم  ضحضخ  ضج  صم  صخ 

فمقحسمح ]البقرة: )22[«))(، وهذه قرينة حاليَّة.

ة، والمعلوم أنَّ زرع الولد لا يكون إلاَّ في القُبُل، وهذه قرينة . 2 يَّ رِّ أنَّ )الحرث( هو مزدرع الذُّ

لفظيَّة اقتنت بهذا اللَّفظ المشتك))(.

ئج . ) يي  يى  ين  يزيم  ير  سمجىٰ  ابقة خُتمت بقوله تعالى:  أنَّ الآية السَّ

ته   تم  تخ  تح  تج  به  بخبم  بح  بج  ئه  ئم  ئخ  ئح 

ر عدم الإتيان  سحسمح  ]البقرة: 222[، ومن التَّطهُّ سج  خم  خج  حم  حج  جم  ثمجح 

في الأدبار. 

ر الوجيــز بعــد حكايــة هــذا المعنــى: »كأنــه نظــر إلى قولــه تعــالى حكايــة  جــاء في المحــرَّ

ــر:  ــواء. انظ ــى السَّ ــةً ع ــر دلال ــين أو أكث ــين مختلف ــى معني الُّ ع ــدَّ ــد ال ــظ الواح ــو اللَّف ــترك: ه ــظ المش )1(  اللَّف
ــي 77/2). ــه للزرك ــول الفق ــط في أص ــر المحي البح

ــدي  ــيط للواح ــمرقندي 7/1)1، والوس ــوم للس ــر العل ــبري )/00)، وبح ــان للط ــع البي ــر: جام )2(  انظ
.(29 /1

ــى شِــئْتُمْ ﴾  ــوا حَرْثَكُــمْ أَنَّ ــاؤُكُمْ حَــرْثٌ لَكُــمْ فَأْتُ ))(  أخرجــه البخــاريُّ في صحيحــه في التَّفســير، بــاب: ﴿ نسَِ
]البقــرة: )22[، برقــم )528)(، ومســلم في صحيحــه في النِّــكاح، بــاب: جــواز جماعــه امرأتــه في قُبُلهــا، مــن 

بــر، برقــم )521)(، واللَّفــظ لمســلم. ض للدُّ امهــا ومــن ورائهــا مــن غــير تعــرُّ قدَّ
))(  انظر: الجامع لأحكام القرآن للقرطبي )/)9، وروح المعاني لألوسي 518/1.



29 أثر القرائن في توجيه  دلالة المفردة القرآنية

22 نح  مينج  مى  مم  مخ  مح  مج  لي  لى  لم  ــوط: سمجلخ  ــوم ل ــن ق ع

نمنىسمح  ]الأعــراف: 82[«)1(. نخ 

بي  بى  بن  بم  سمجبز  تعالى:  قوله  في  )الخير(  لفظ  ادس:  السَّ المثال    

قى  في  فى  ثي  ثى  ثمثن  ثز  ثر  تي  تى  تمتن  تز  تر 

ممنرسمح ]البقرة:272[. ما  لي  لى  لم  كي  كى  كم  كل  قيكا 

خاء،  كالرَّ وغيره)2(،  للإنسان  محضٌ  نفعٌ  هو  ممَّا  يحصلُ  ما  بأنَّه   ُ ويُفرَّ  ، ِّ الشرَّ ضدُّ  فالخير: 

نز  نر  مم  ما  لي  ة الجسم، وطيب المعيشة، وما إلى هنالك، ومنه قوله تعالى: سمجلى  وصحَّ

بجبح  ئه  ئم  ئخ  ئح  ئج  يي  يى  ين  يزيم  ير  ىٰ  ني  نى  نمنن 

تجتحسمح  ]الحج: 11[))(. به  بم  بخ 

ثمسمح:  ثز   ثر  تي  وقد اتَّفق أهل التَّفسير عى أنَّ )الخير( في قوله: سمج تى 

تيسمح قرينةٌ لفظيَّة دلَّت عى أنَّ  هو المال؛ وذلك لاقتانه بلفظ )الإنفاق(، فقوله تعالى: سمج تى 

الخير هنا إنَّا هو المال))(.

نمنىسمح  ]العاديات: 8[ فمن فر الخير  نخ  نح  وكذلك ورد في قوله تعالى: سمجنج 

بالمال)5(:

)6(رحمه الله: »والخير في هذه الآية: المال؛ لأنَّه قد اقتن بذكر الإنفاق،  قال الإمام القرطبيُّ

.299/1  )1(
ة )خير( )/)26. ة )خير( ص99، ولسان العرب لابن منظور مادَّ حاح للرازي مادَّ )2(  انظر: مختار الصِّ

))(  انظــر: تفســير مقاتــل بــن ســليان )/117، والكشــف والبيــان للثعلبــي 10/7، والجامــع لأحــكام القــرآن 
.18/12

ر الوجيــز لابــن  ))(  انظــر: تفســير مقاتــل بــن ســليان 1/)22، وبحــر العلــوم للســمرقندي 181/1، والمحــرَّ
عطيــة 68/1).

)5(   انظر: تفسير ابن كثير:)/67).
ــــ 671 ه(: محمــد بــن أحمــد بــن أبي بكــر بــن فــرح الأنصــاري الخزرجــي الأندلــي، أبــو  )6(  القرطبــي )000 ـ
عبــد الله، القرطبــي، مــن كبــار المفريــن، مــن أهــل قرطبــة، رحــل إلى الــشرق واســتقر بمنيــة ابــن خصيــب 
ــير=  ــرف بتفس ــرآن( ويُع ــكام الق ــع لاح ــه: )الجام ــن كتب ــا. م ــوفي فيه ــصر( وت ــيوط، بم ــالي أس )في ش
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فهذه القرينة تدلُّ عى أنَّه المال، ومتى لم تقتن با يدلُّ عى أنَّه المال فا يلزم أن يكون بمعنى المال«)1(. 

وفيه ردٌّ عى من زعم أنَّ كلَّ )خيٍر( في كتاب الله تعالى هو المال)2(، وفي الجواهر الِحسان:  

زٌ من قول عِكرِمَةَ: كلَّ خَيٍر في كتابِ اللهَّ،  »الخير هنا: المالُ بقرينة الِإنفاق... وهذا الذي قلْناه تحرُّ

فهو المالُ«))(.

 *  *  *

=القرطبــي، و)التــذكار في أفضــل الأذكار(، و)التذكــرة بأحــوال الموتــى وأحــوال الآخــرة(، وغيرهــا كثــير. 
انظــر: الديبــاج لابــن فرحــون ص17)، والأعــام للــزركي 22/5).

)1(  الجامع لأحكام القرآن للطبري )/9)).
ر الوجيز 68/1) هذا القول لعكرمة تلميذ ابن عبَّاس رضي الله عنها.  )2(  نسب ابن عطيَّة في المحرَّ

.529/1  )((



الخاتمة 

ونتائج البحث

ــه  ــه وأصحاب ــى آل ــدٍ وع ــيِّدنا محمَّ ــى س ــام ع ــاة والسَّ ــين، والصَّ ــد لله ربِّ العالم الحم

ــد: ــين، وبع أجمع

ــير  ــر الكب ــد الأث ــا يؤكِّ ــع ممَّ ــادر والمراج ــرق في المص ــا تف ــة في م ــة متواضع ــذه جول فه

ــأن،  للقرائــن في توجيــه دلالــة المفــردة القرآنيَّــة، ويُظهــر اعتــاد أئمــة التَّفســير عليــه في هــذا الشَّ

ــة مــن النَّتائــج. ــض هــذا البحــث عــن جملــة هامَّ وقــد تمخَّ

تــي يعتمــد عليها أهــل التَّفســير في فهم  أولً: تُعــدُّ القرائــن أصــاً عظيــاً مــن الأصــول الَّ

المفــردة ثــمَّ الجملــة القرآنيَّــة، وماحظــة تلــك القرائــن تحفــظ كتــاب الله مــن الأفهــام المغلوطــة 

ــذي أراده الله تعــالى في التَّنزيــل. تــي قــد تأخــذ بالآيــة إلى معنــى لا يتَّفــق مــع المعنــى الَّ الَّ

ــر في دلالتــه، أو ثبوتــه،  ثانيًــا: المختــار في تعريــف القرينــة أنهــا: »مــا يحتــفُّ بالنَّــصِّ فيؤثِّ

ــموا القرائــن إلى أقســام عــدّة باعتبــارات مختلفــة، كالقوة،  أو إحكامــه، أو ترجيحــه، والعلــاء قسَّ

والاعتبــار، والمصــدر، والهيئــة، والعمــل، والظُّهور، والاســتقال.

د، فقــد تفيــد حــصر المعنــى في أحــد  ثالثًــا: أثــر القرائــن في دلالــة المفــردة القرآنيَّــة متعــدِّ

ــص اللَّفظــة ببعــض مــا تصــدق عليــه.  ــح أحــد المعــاني عــى غيرهــا، أو تُصِّ محتماتــه، أو ترجِّ

ــاء في  ــاف العل ــاء اخت ــن والفقه ــين المفري ــاف ب ــوع الاخت ــباب وق ــن أس ــا: م رابعً

ــة.  ــة القرآني ــن اللفظ ــراد م ــى الم ــح المعن ــن في ترجي ــد القرائ تحدي

وأخــيًرا: لابــدَّ مــن زيــادة العنايــة بهــذا الموضــوع بزيــادة شــواهده مــن القــرآن الكريــم، 
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ــتحضارها لا  ــن واس ــة القرائ ــة ماحظ ــث إنَّ قيم ــك، حي ــة كذل ــنَّة النَّبويَّ ــى السُّ ــه ع وتطبيق

ــه، وأولى الــكام بماحظــة  تقتــصر عــى فهــم القــرآن الكريــم فحســب، بــل تتنــاول الــكام كلَّ

ــب عليــه مــن تشريــعٍ وأحــكام. ذلــك فيــه بعــد كام الله تعــالى كام النَّبــيِّ صلى الله عليه وسلم، لمــا يتتَّ

*  *  *



المصادر والمراجع

القرآن الكريم.	 

ــيروت، . 1 ــة، ب ــب العلمي ــبكي، دار الكت ــن الس ــاج الدي ــده ت ــبكي، وول ــن الس ي ــيِّ الدِّ ــاج، لتق ــاج في شرح المنه الإبه

1416ه/1996م.

د إبراهيم، دار الهيئة المرية للكتاب، 1394ه/1974م.. 2 يوطي، تحقيق محمَّ الإتقان في علوم القرآن، للسُّ

كتور فادي شحيبر، دار المقتبس، بيروت لبنان، عام 2018م.. 3 أثر القرائن في العقود في الفقه الإسلامي، للدُّ

ة.. 4 ديَّ نَّة المحمَّ إحكام الأحكام شرح عمدة الأحكام، لبن دقيق العيد، مطبعة السُّ

إعجاز القرآن، للباقلاني، تحقيق أحمد صقر، دار المعارف، القاهرة، الطبعة الخامسة، 1997م.. 5
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الأولى، . 7 الطَّبعــة  بــيروت،  العلميَّــة،  الكتــب  دار  النميــي،  ــد  محمَّ تحقيــق  للمقريــزي،  الأســاع،  إمتــاع 

1999م. 1420ه/

ــتراث العــربي، . 8 ــاء ال ــد الرحمــن المرعشــلي، دار إحي ــق محمــد عب ــل، للبيضــاوي، تحقي ــل وأسرار التأوي ــوار التنزي أن

ــة الأولى، 1418ه. ــيروت، الطبع ب

إيضاح المكنون، لإساعيل باشا البغدادي، دار الكتب العلميَّة، بيروت، 1412 ه/1992م. . 9

ة.. 10 ديَّ نَّة المحمَّ مرقندي، مطبعة السَّ بحر العلوم، للسَّ

د جميل، دار الفكر، بيروت، 1426 ه/2005م.. 11 البحر الُمحيـط، لأبي حيَّـان الأندلي، اعتنى به صـدقي محمَّ

فوة، القاهرة، الطَّبعة الثَّانية، 1992م.. 12 ركشي، دار الصَّ البحر المحيط في أصول الفقه، للإمام الزَّ

البرهان في أصول الفقه، للإمام الجويني، دار الكتب العلميَّة، بيروت، الطَّبعة الأولى، 1997م.. 13

ــلى . 14 ــس الأع ــار، المجل ــلي النَّج ــد ع ــق محمَّ ــادي، تحقي ــز، للفيروزآب ــاب العزي ــف الكت ــز في لطائ ــر ذوي التميي بصائ

ــرة. ــلاميَّة، القاه ــؤون الإس للش
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بيدي، دار الهداية.. 15 تاج العروس من جواهر القاموس، للزُّ

التَّحرير والتَّنوير، لبن عاشور، مؤسسة التَّاريخ العربي، بيروت، 1420ه/2000م.. 16

هبي، دار الكتب العلمية، بيروت، الطَّبعة الأولى، 1419ه/1998م.. 17 اظ، للذَّ تذكرة الحفَّ

الأولى، . 18 الطبعــة  طنطــا،  جامعــة  الآداب،  كليــة  بســيوني،  ــد  محمَّ د.  تحقيــق  الأصفهــاني،  الراغــب  تفســير 

1999م. 1420ه/

تفسير عبد الرزاق، تحقيق د. محمود محمد عبده، دار الكتب العلمية، بيروت، الطبعة الأولى، 1419ه.. 19

الأولى، . 20 الطبعــة  الريــاض،  الوطــن،  دار  إبراهيــم،  يــاسر  الســمعاني، تحقيــق  المظفــر  القــرآن، لأبي  تفســير 

1997م. 1418ه/

تفســير القــرآن العزيــز، لبــن أبي زَمَنـِـين، تحقيــق حســين عكاشــة، ومحمــد الكنــز، دار الفــاروق الحديثــة، القاهــرة، . 21

الطبعــة الأولى، 1423 ه/2002م.

تفسير القـرآن العظيـم، للإمـام ابن أبي حـاتم، تحقيق أسعـد الطَّيِّب، دار الفكر، بيروت، 1424ه/2003م.. 22

ــة . 23 ــاض، الطَّبع ي ــلام، الرِّ ــاؤوط، دار السَّ ــادر الأرن ــد الق ــه عب م ل ــدَّ ــير، ق ــن كث ــام اب ــم، للإم ــرآن العظي ــير الق تفس

1418ه/1998م. الثَّانيــة، 

تفسير مقاتل بن سليان، تحقيق عبد الله محمود شحاته، دار إحياء التراث، بيروت، الطبعة الأولى، 1423ه.. 24

يخ محمد سيد طنطاوي، دار نضة مر، القاهرة، الطبعة الأولى.. 25 التفسير الوسيط للقرآن الكريم، للشَّ

تفسير يحيى بن سلام، تحقيق د. هند شلبي، دار الكتب العلمية، بيروت، الطبعة الأولى، 1425ه/2004م.. 26

ــيروت، الطبعــة الأولى، . 27 ــتراث العــربي، ب ــاء ال ــق محمــد عــوض مرعــب، دار إحي ــب اللغــة، للأزهــري، تحقي تهذي

2001م.

ــة . 28 ــالة، الطَّبع س ــة الرِّ س ــاكر، مؤسَّ ــد ش ــد محمَّ ــق أحم ــبري، تحقي ــر الطَّ ــن جري ــرآن، لب ــل الق ــان في تأوي ــع البي جام

1420ه/2000م. الأولى، 

ــد ابراهيــم الحفنــاوي، و د. محمــود حامــد عُثــان، دار . 29 الجامــع لأحــكام القــرآن، للإمــام القرطبــي، تحقيــق د. محمَّ

ــة، 1416ه/1996م. ــة الثَّاني ــرة، الطَّبع ــث، القاه الحدي

يخ أحمد ياسوف، دار المكتبي، دمشق، الطبعة الثانية، 1419ه/1999م.. 30 جماليات المفردة القرآنية، للشَّ

جمهــرة اللغــة، لبــن دريــد الأزدي، تحقيــق رمــزي منــير بعلبكــي، دار العلــم للملايــين، بــيروت، الطبعــة الأولى، . 31

1987م.
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ــب . 32 ــاري، دار الكت ــد الغ ــق أبي مُحمَّ ــي، تحقي ــن الثَّعالب حم ــد الرَّ ــيخ عب ــرآن، للشَّ ــير الق ــان في تفس ــر الِحس الجواه

العلميَّــة، بــيروت، الطَّبعــة الأولى، 1416ه/1996م.

ــد، . 33 ــاد، الهن ــدر أب ــد ضــان، دار صي ــق محمَّ ــن حجــر العســقلاني، تحقي ــة، لب ــة الثامن ــان المائ ــة في أعي رر الكامن ــدُّ ال

ــة، 1392ه/1972م. ــة الثَّاني الطَّبع

الديبــاج المذهــب في معرفــة أعيــان علــاء المذهــب، لبــن فرحــون اليعمــري، تحقيــق الدكتــور محمــد الأحمــدي، دار . 34

الــتراث للطبــع والنــشر، القاهــرة.

الرامــوز عــلى الصحــاح، للســيد محمــد بــن الســيد حســن، تحقيــق د. محمــد عــلي الردينــي، دار أســامة، دمشــق، . 35

ــة، 1986م. ــة الثاني الطبع

ــة، دار . 36 ــبع المثــاني، للعلاَّمــة الألــوسي، تحقيــق عــلي عبــد البــاري عطيَّ روح المعــاني في تفســير القــرآن العظيــم والسَّ

ــة، 1426ه/2005م. ــة، بــيروت، الطَّبعــة الثَّاني الكُتــب العلميَّ

ــة، بــيروت، . 37 يــن، دار الكُتــب العلميَّ زاد المســير في علــم التَّفســير، للإمــام ابــن الجــوزي، تحقيــق أحمــد شــمس الدِّ

ــة، 1422ه/2002م. ــة الثَّاني الطَّبع

هبي، دار الحديث، القاهرة، 1427 ه/2006م.. 38 سير أعلام النبلاء، للذَّ

حاح، للجوهري، تحقيق خليل شيحا، دار المعرفة، بيروت، الطَّبعة الثَّانية، 1428 ه/2007م.. 39 الصِّ

صحيح البُخاري، للإمام البُخاري، دار أبي حيَّان، القاهرة، الطَّبعة الأولى 1416 ه/1996م.. 40

ــيخ خليــل مأمــون شــيحا، دار المعرفــة، بــيروت، الطَّبعــة العــاشرة، . 41 ــق الشِّ صحيــح مُســلم، للإمــام مُســلم، تحقي

ه/2004م.  1425

ــة . 42 ــم، المكتب ــد إبراهي ــاوي، ومحم ــلي البج ــق ع ــكري، تحقي ــلال العس ــعر، لأبي ه ــة والشِّ ــين الكتاب ــاب الصناعت كت

ــيروت، 1419 ه. ــة، ب العري

طبقات المفسين، للسيوطي، تحقيق علي محمد عمر، مكتبة وهبة، القاهرة، الطبعة الأولى، 1396 ه.. 43

ــة . 44 ــيروت، الطبع ــة، ب ــب العلمي ــود،، دار الكت ــون الس ــل عي ــد باس ــق محم ــي، تحقي ــمين الحلب ــاظ، للسَّ ــدة الحفَّ عم

ه/1997م.  1418 الأولى، 

العين، للخليل بن أحمد الفراهيدي، تحقيق د. مهدي المخزومي، و د. إبراهيم السامرائي، دار ومكتبة الهلال.. 45

عيون الأثر، لبن سيِّد النَّاس، تحقيق إبراهيم رمضان، دار القلم، بيروت، الطَّبعة الأولى، 1414ه/1993م.. 46

ــا عمــيرات، دار الكُتــب العلميَّــة، بــيروت، الطَّبعــة الأولى، . 47 غرائــب القــرآن، للنَّيســابوري، تحقيــق زكريَّ
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1996م. 1416ه/

ــشرون، . 48 ــة والع ــة الخامس ــق، الطَّبع ــر، دمش ــي، دار الفك ــعيد البوط ــد س ــور محمَّ كت ــة، للدُّ ــيرة النَّبويَّ ــه السِّ فق

2006م.  1426ه/

الفواتح الإلهية، للشيخ علوان، دار ركابي للنشر، مر، الطبعة الأولى، 1419ه /1999م.. 49

ــد بــن ســعود الإســلاميَّة، الطَّبعــة الأولى . 50 ــد المبــارك، جامعــة الإمــام محمَّ كتــور محمَّ ــين، للدُّ القرائــن عنــد الأصوليِّ

1426ه/2005م.

كتور نزار جان بنتن، الطَّبعة الأولى، 1428ه/2007م.. 51 ، للدُّ يَّتها في بيان المراد من النَّصِّ القرائن وأهمِّ

ــيروت، . 52 ــاشرون، ب ــان ن ــة لبن ــروج، مكتب ــلي دح ــق د.ع ــوي، تحقي ــوم، للتَّهان ــون والعل ــات الفن ــاف اصطلاح كشَّ

الطَّبعــة الأولى، 1417ه/1996م.

ــق . 53 ــشري، تحقي مخ ــام الزَّ ــل، للإم ــوه التَّأوي ــل في وج ــون الأقاوي ــل وعي ــض التَّنزي ــق غوام ــن حقائ ــاف ع الكشَّ

ــة الأولى، 1427ه/2006م. ــيروت، الطَّبع ــربي، ب ــاب الع ــوي، دار الكت ــير آل زه ــن من اني ب ــدَّ ال

ــة الأولى، . 54 ــيروت، الطَّبع ــة، ب ــب العلميَّ ــسوي، دار الكت ــيِّد ك ــق س ــي، تحقي ــام الثَّعلب ــان، للإم ــف والبي الكش

2004م. 1425ه/

الكليَّات، لأبي البقاء الكفوي، دمشق، الطبعة الثَّانية، 1982م.. 55

ــود، . 56 ــد الموج ــد عب ــادل أحم ــيخ ع ــق الش ــاني، تحقي ــقي النع ــص الدمش ــام أبي حف ــاب، للإم ــوم الكت ــاب في عل اللب

ــة الأولى، 1419 ه/1998م ــيروت، الطبع ــة، ب ــب العلمي ــوض، دار الكت ــد مع ــلي محم ــيخ ع والش

ــد كــرو، دار صــادر، بــيروت، الطَّبعــة الثَّانيــة، . 57 لســان العــرب، لبــن منظــور، تحقيــق أبي القاســم محمَّ

2003م. 1423ه/

الثَّالثــة، . 58 الطَّبعــة  بــيروت،  للمطبوعــات،  الأعلمــي  دار  العســقلاني،  ابــن حجــر  للإمــام  الميــزان،  لســان 

1986م. 1406ه/

مــة القاســمي، تحقيــق محمــد باســل عيــون الســود، دار الكتــب العلميــة، بــيروت، الطبعــة . 59 محاســن التأويــل، للعلاَّ

1418ه/1997م. الأولى، 

ــد، دار الكتــب العلميَّــة، . 60 ــلام محمَّ ر الوجيــز في تفســير الكتــاب العزيــز، للإمــام ابــن عطيَّــة، تحقيــق عبــد السَّ الُمحــرَّ

بــيروت، الطَّبعــة الثَّانيــة، 1428ه/2007م.

سالة، بيروت، الطَّبعة الثَّالثة، 1418ه/1997م.. 61 سة الرِّ ازي، تحقيق د.طه العلواني، مؤسَّ المحصول، للرَّ
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مــدارك التَّنزيــل وحقائــق التَّأويــل، للنَّســفي، تحقيــق يوســف بديــوي، دار الكلــم الطَّيِّــب، بــيروت، الطَّبعــة الأولى، . 62

1419ه/1998م.

رقا، دار الفكر، بيروت، الطَّبعة التَّاسعة، 1986م.. 63 المدخل الفقهي العام، للأستاذ مصطفى الزَّ

سالة، الطَّبعة الأولى، 1421ه/2001م.. 64 المسند، للإمام أحمد بن حنبل، تحقيق شُعيب الأرناؤوط، دار الرِّ

الثَّانيــة، . 65 الطَّبعــة  بــيروت،  العربيَّــة،  دار  الكشــناوي،  محمــد  تحقيــق  للبوصــيري،  الزجاجــة،  مصبــاح 
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ــة الأولى، . 66 ــيروت، الطَّبع ــة، ب ــب العلميَّ ــاهين، دار الكت ــد ش ــلام محمَّ ــد السَّ ــق عب ــوي، تحقي ــل، للبغ ــالم التَّنزي مع

1415ه/1995م.

حمــن، دار الكتــب العلميَّــة، بــيروت، الطَّبعــة . 67 ــاج، تحقيــق أحمــد فتحــي عبــد الرَّ جَّ معــاني القــرآن وإعرابــه، للإمــام الزَّ

الأولى، 1428ه/2007م.

مقاييس اللغة، لبن فارس، دار الفكر، بيروت، 1979م.. 68

ــة الأولى، . 69 ــب، الطبع ــالم الكت ــر، ع ــد عم ــد الحمي ــار عب ــد مخت ــور أحم كت ــاصرة، للدُّ ــة المع ــة العربي ــم اللغ معج

2008م. 1429ه/

معجم المفسين، للشيخ عادل نويهض، مؤسسة نويهض، بيروت، الطبعة الثالثة، 1409 ه/1988م.. 70

عوة، القاهرة.. 71 المعجم الوسيط، مجمع اللُّغة العربيَّة بالقاهرة، دار الدَّ

ــيروت، . 72 ــة، ب ــب العلميَّ ــن، دار الكت ي ــمس الدِّ ــم ش ــق إبراهي ازي، تحقي ــرَّ ــن ال ي ــر الدِّ ــام فخ ــب، للإم ــح الغي مفاتي

الطَّبعــة الأولى، 1411ه/1992م.

اودي، دار القلم، بيروت، الطَّبعة الأولى، 1412ه.. 73 مفردات ألفاظ القرآن، للأصفهاني، تحقيق صفوان الدَّ

ــة . 74 ــة للغ ــة العلميَّ ــد، المجلَّ ــم محمَّ ــدوح إبراهي ــور مم كت ــة، للدُّ لل ــداع الدِّ ــظ وإب ــداع اللف ــين إب ــة ب ــردة القرآني المف

ل، 2016م.  ــزء الأوَّ ــون، الج ــس والثَّلاث ــدد الخام ــيوط، الع ــة بأس العربيَّ

ــيحا، دار . 75 ــل ش ــيخ خلي ــق الشَّ ــووي، تحقي ــن النَّ ي ــي الدِّ ــام محي ــاج، للإم ــن الحجَّ ــلم ب ــح مس ــاج شرح صحي المنه

ــاشرة، 1425ه/2004م. ــة الع ــيروت، الطَّبع ــة، ب المعرف

ــالة، . 76 س ــة الرِّ اضي، مؤسس ــرَّ ــد ال ــق محمَّ ــوزي، تحقي ــن الج ــر، لب ــوه والنظائ ــم الوج ــر في عل ــين النواظ ــة الأع نزه

بــيروت، الطَّبعــة الأولى، 1404ه/1984م.

النِّهايــة في غريــب الحديــث والأثــر، لبــن الأثــير، تحقيــق طاهــر أحمــد الــزاوي، ومحمــود محمــد الطناحــي، المكتبــة . 77
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